
وجهــــــة نظــــــر أخــــــرى حــــــول الإسلاميين
والجدل حول العلمانية

, كتوبر كتبه بشير موسى |  أ

عقد مركز الجزيرة للدراسات، في  و سبتمبر/ أيلول، ندوة حول المتغيرات في سياسات وبرامج
كيد كان لا بد أن ينظم مثل قوى التيار الإسلامي السياسي في المرحلة ما بعد الثورات العربية. وبالتأ
هذا اللقاء، فما اختزنته القوى الإسلامية السياسية خلال السنوات الأربع الماضية يكاد يفوق خبرات
عقود أربعة طوال. لم يكن الإسلاميون من أشعل شرارة الثورات العربية، التي كانت في الحقيقة ثورات

شعبية بكل معنى الكلمة. 

ياح الثورة والتغيير. كثر من أي معسكر سياسي آخر من ر لكن الإسلاميين كانوا المعسكر الذي أفاد أ

أولا، لأنهـم أصـبحوا منـذ زمـن القـوة السياسـية الأكـثر تنظيمـا وحضـورا في معظـم المجتمعـات العربيـة.
وثانيــا، لأن القــوى السياســية الأخــرى تعــاني مــن ضعــف وفقــدان تــأثير، ســواء لتخلفهــا عــن المتغــيرات
المتسارعــة في الاجتمــاع ـــ الســياسي، أو لأنهــا لم تســتطع الصــمود أمــام ضغــوط الأنظمــة العربيــة، الــتي
تحــولت في العقــود القليلــة الماضيــة إلى آلــة تــدمير وتجريــف جهنميــة. ومــا إن بــدأت أنظمــة الحكــم في
بلـدان مثـل تـونس، مصر، ليبيـا، اليمـن في الانهيـار، حـتى بـدا طبيعيـا أن يفسـح المجـال لبـديلها الوحيـد

الممكن: قوى التيار الإسلامي السياسي.

ــا باهظــا لصــعودهم الحثيــث في مرحلــة مــا بعــد ــوا يــدفعون، ثمن بيــد أن الإسلاميين دفعــوا، ولم يزال
الثورات. لم يكن الإسلاميون الهدف الأولي للقوى والدول، التي أطلقت موجة الثورة المضادة العربية
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منذ صيف ؛ لأن دوافع هذه القوى والدول تعلقت أساسا بعملية الانتقال إلى الديمقراطية
في الفضاء العربي. إجهاض التحول نحو الديمقراطية هو ما ولد الانقلاب الدموي في مصر، الانقلاب
يـــا. ولكـــن، ولأن الهـــادئ في تـــونس، الحـــرب الأهليـــة في اليمـــن، والاحتلالين الإيـــراني والـــروسي لسور
الإسلاميين وقفـوا في مقدمـة عمليـة التحـول وأصـبحوا مركـز الثقـل الـرئيسي في بنيـة الحكـم الجديـد،

أصبح تدميرهم واقتلاعهم شرط انتصار الثورة المضادة ومبرر وجودها. 

كان للصعود المدهش، عشية انتصار الموجة الأولى لحركة الثورة العربية، وحرب الاقتلاع والتدمير، التي
تعهدتها قوى ودول الثورة المضادة، آثار عميقة على بنية وتوجهات القوى الإسلامية السياسية. تعاني
جماعات إسلامية كبرى، مثل الإخوان المسلمين في مصر، من تدافع وانقسام داخليين لم تعرفهما منذ

الخمسينات. 

يــة كــبرى، أخذتهــا إلى التخلــي كليــة عــن وقــد أجــرت حركــة النهضــة في تــونس مراجعــة سياســية وفكر
علاقاتهـا الإخوانيـة وهويتهـا الإسلاميـة السياسـية؛ وسـا أغلـب الجماعـات الإسلاميـة السياسـية في
العالم العربي إلى التوكيد على طبيعتها الوطنية والتنكر لأية صلات سابقة ربطتها بهيئات إسلامية فوق
– وطنيـة. ولكـن هـذه مجـرد ظـواهر، تبـدو كأنهـا رد فعـل سريـع علـى منـاخ الخـوف والمطـاردة، الـذي
كثر منها انعكاسا لخيارات مفكر فيها وقناعات حرة. باتت تعيشه قوى التيار الإسلامي السياسي، أ
إحــدى أبــرز مسائــل الجــدل الــتي تعيشهــا القــوى الإسلاميــة، والــتي شكلــت أهــم أدوات الحــرب الــتي
تعهدتها قوى الثورة المضادة على حركة التحول الديمقراطي والتيار الإسلامي السياسي، على السواء،

كانت علاقة الإسلاميين بالدولة.

كان الاتهام بأخونة الدولة أول صيحات الحرب التي أعلنت ضد إدارة مرسي، قصيرة العمر، ليس لأن
ســياسة أخونــة قــد وجــدت بالفعــل، بــل لأن مــن وجهــوا الاتهــام كــانوا يعرفــون وقعــه وأثــره. حمــل
يـد لاتهـام الأخونـة الإيحـاء لقطاعـات الشعـب الإسلاميـون لعقـود طويلـة شعـار الدولـة الإسلاميـة، وأر
ــن، ي ــل متآمر ــة ليســوا ديمقــراطيين، ب ــورات العربي ــة، معــا، أن إسلامــيي الث المختلفــة، وللــدول الغربي
يعملون على إقامة دول إسلامية دينية. في هذه الحرب التي طالت نيرانها المجال العربي برمته، ليس
كثر إثارة للجدل والحساسيات، الحقيقية والمتصورة، مثل سعي الإسلاميين لإقامة دولة ثمة مسألة أ
إسلامية، تقمع المخالفين، تفرض نمطا واحدا للحياة، وتسقط إرادة الشعب لصالح سلطة المرجعية
الدينيـة. تجـد هـذه الاتهامـات صـدى لـدى قطاعـات واسـعة مـن الشعـب، وتثـير مـواريث قـرون مـن

ذاكرة الصراع لدى العديد من الدول الغربية. 

ما أود الجدل به، أن أغلب الإسلاميين، وأغلب خصومهم، يغفلون حقيقة التصور السياسي للتيار
الإسلامي العام. ولد التيار الإسلامي في سياق اجتماع ـ سياسي حديث، سياق جديد، مختلف كلية
عن الموروث الاجتماعي ـ السياسي الإسلامي. تطور هذا السياق في البلاد الإسلامية بعد عقود طويلة
من مشاريع تحديث، استمرت بصورة حثيثة منذ منتصف القرن التاسع عشر، ونجم عنها مناهج
دراسـية ومؤسـسات تعليميـة وقضائيـة، أنظمـة عسـكرية، وأجهـزة دولـة، وتعـبيرات فنيـة وثقافيـة، لا
تختلــف كثــيرا عــن نظيراتهــا الغربيــة. ويمكــن القــول أن التصــور الإسلامــي الســياسي الحــديث هــو في
جــوهره تصــور علمــاني، وأن الجــدل الصــاخب حــول تصــور الإسلاميين ومعــارضيهم لبنيــة الدولــة



ومرجعيتها وسلطاتها هو جدل مبالغ فيه.

ليــس مــن الســهل الاتفــاق علــى تعريــف إجمــاعي للعلمانيــة، لا في الفضــاء العــربي ـــ الإسلامــي، حيــث
أصبحت العلمانية محل انقسام وحرب، ولا في الفضاء الغربي، حيث ولدت الفكرة العلمانية للمرة
الأولى. يعـرف بعـض علمـاء السـياسة ومـؤرخي الغـرب الحـديث العلمانيـة باعتبارهـا فصـل الـدين عـن
الدولة؛ ويعرفها آخرون بأنها ن المقدس عن الاجتماع ـ السياسي. زميل تشيكي ـ أمريكي كتب قبل
سنوات قليلة دراسة مثيرة، قال فيها أن العلمانية هي في جوهرها كسر احتكار الكنيسة للمسؤولية

عن الدين و»أسرار» المعرفة الدينية، وتعميم هذه المسؤولية والمعرفة على المجتمع برمته. 

مهما كان الأمر، فإن الوسيلة الوحيدة لفهم الأثر التاريخي العميق للفكرة العلمانية تشترط العودة
إلى لحظـات تبلورهـا الأولى في الحقبـة الأوروبيـة مـن القـرن السـادس عـشر إلى القـرن الثـامن عـشر. في
هذه الحقبة المفعمة بالحروب والدماء والتحولات الفكرية والسياسية، ولدت طبقة وسطى برؤية
واســعة للعــالم، تغــير مفهــوم المعرفــة الإنسانيــة، ترجــم الكتــاب المقــدس إلى اللغــات الأوروبيــة المحليــة،
ــة ــدت الدول ــة المقدســة، وول ــة الروماني كــل نفــوذ الدول تفــاقمت النزاعــات داخــل الكنيســة ذاتهــا، تآ
الويستفالية: الدولة الوطنية صاحبة السيادة. فماذا كانت النتيجة الرئيسية لمجمل هذه المتغيرات

على مفهوم السلطة والشرعية؟

فقـدت الكنيسـة، حـتى في البلـدان الـتي اسـتمرت علـى كاثوليكيتهـا، موقعهـا المرجعـي، وبـرزت مؤسـسة
الدولــة باعتبارهــا مصــدر الشرعيــة، ليــس ثمــة مصــدر يعلــو عليهــا، بغــض النظــر عــن طبيعــة نظامهــا

السياسي.

 أصبح القانون هو قانون الدولة، سواء في الدول التي حكمت بأنظمة ملكية استبدادية، أو تلك التي
تمتعـت بمسـتويات تمثيـل أوليـة؛ وبغـض النظـر عمـا إن كـان القـانون يتفـق مـع أو يصـطدم بمـواريث
الـدين وتقاليـد الكنيسـة. لم تعـد للكنيسـة سـيطرة علـى القـرار السـياسي، ولا احتـاج الملـك/ الحـاكم في
اكتسابه الشرعية مباركة الكنيسة، وجردت الكنيسة من سيطرتها على مقدرات الدولة. بذلك، كما
يقــول ســكنر، ولــد مفهــوم جديــد للفضيلــة (virtue)، واكبــه مفهــوم جديــد للســياسة، يتعلــق بمصــير

الدولة المجرد، والسعي لتولي قيادها، باعتبارها المؤسسة صاحبة السلطة والقرار الأعلى.

لسبب ما لا يولي الإسلاميون كبير اعتبار لدراسة الموروث التاريخي للاجتماع ـ السياسي الإسلامي، ولا
لانفصال الديني عن السياسي منذ تاريخ الإسلام المبكر. ولكن، وبغض النظر عن هذه المسألة، لا يبدو
أن ثمة اختلافا كبيرا لتصور الإسلاميين السياسي (ما عدا ثلاثة أصناف منهم: داعش وأنصار ولاية
الفقيـه وطالبـان)، عـن مجمـل النظـام السـياسي العلمـاني الحـديث. حـتى عنـدما يطـالب الإسلاميـون
بتطبيق الشريعة، فإن تصور هذا التطبيق يختص بمؤسسة الدولة الحديثة وآلية عملها التشريعية.
الدولــة، لــدى الإسلاميين، كمــا هــي في الســياق الحــديث للاجتمــاع الســياسي، هــي مصــدر الشرعيــة.
وهذا ما يستدعي وضع الجدل حول السياسة والدولة في الفضاء العربي على أسس مختلفة عن

الأوهام التي ارتكز إليها طوال العقود القليلة الماضية، سيما في المرحلة منذ اندلاع الثورات العربية.
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